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خدمة المشورة والنضج المسيحي 
 

٢- الرفض وفقد الحب 
 ====================================

      "مشير سمير" 
 

ــة، خاصـة إن آـان شـديداً، يمثـل زلـزال عنيـف  أوضحنا سابقاً أن فقد الحب وضياعه في الطفول
مدمر لعمق الكــائن البشـري، إذ يمثـل خلـلاً واهـتزازاً عميقـاً لهويـة الإنسـان ولقيمتـه وإحساسـه 
بالانتماء ومعنى وجوده، وبالتالي يشعر الإنسان بالرفض في ذاته وعدم القبول فـي هـذه الحيـاة. 
ــن خلقـه  فالحب هو الأآسوجين الذي يتنفس به الإنسان ويحيا، وهكذا آان تصميم االله للإنسان حي
ــو فـي النهايـة مسـتمد مـن االله ويجـب أن يكـون  أن لا يجد شبعه وحياته سوى في الحب، الذي ه
الوالدين أداة توصيل جيدة لذلك الحـب الـذي يحصلـوا عليـه مـن االله. ولـذا ففـي الحقيقـة إن هـذا 
ــري ببطـيء فـي داخـل الكيـان البشـري منـذ اللدغـة  العجز في الحب هو بمثابة سم زعاف يستش
ــه عـن االله مصـدر الحـب. لـذا يولـد الطفـل  الأولى للحية القديمة، أي منذ سقوط الإنسان وانفصال
ــه محبـوب وغـير مرفـوض، آمـا قـال لنـا واجـنر فـي  ولديه الاحتياج للبرهنة والإثبات لنفسه بأن
المحاضرة السابقة. ولذا أيضاً هناك تحدي أمام آل جيل في أن ينجح ولا يفشل في إعطاء الحــب 
الكافي للجيل الذي يليه. حيث أن سقوط الجنس البشري لا يلغي أن الوالدين، مـن خـلال التربيـة 
السليمة والصحية، قادرين على إعطاء طفلهما قدر آاف من الحب يحتاجه الطفل لينمـو ويعيـش 
في هذه الحياة. ولكن عندما يفشل الوالدين في تحقيــق ذلـك، آمـا رأينـا سـابقاً، فـإن سـم الرفـض 
ونقص الحب يتأآد ويرسخ لدى الفرد مسبباً حالة تمزق وتفسخ واهتزاز نفسي للطفل مما يجعلــه 

  .Vulnerable ضعيفاً هشاً وعرضة أآثر للألم وللإصابة والجرح
 

ــان قـد "لا يمكـن تعويضـه  ولابد لنا أن ندرك أن نقص الحب الشديد في الطفولة، في أغلب الأحي
can not be redeemed" مرة أخرى، ولكن ينبغي على الشخص بعد بلوغه وامتلاآــه مصـيره، 
آما سنشرح في محاضرة لاحقة، أن يعمل بطرق أخرى ووســائل أخـرى مشـروعة علـى إعـادة 
بناء شخصيته أي آان ما حدث بها من نقص، مثل "العلاقة الشخصية مع االله والقــراءة والإنتـاج 
ــه  وخدمة الآخرين ووجود أهداف ذات معنى للحياة". فعلى سبيل المثال، إن نقص الحب هذا عين
يجب أن يكون هو المنبه الأآبر لاحتياجنا إلى االله والدافع المحرك لاقترابنا إليه، حيث هناك نجد 

الجوع للحب يمتلئ تدريجياً ويعود الشخص يكتسب إحساسه بالقيمة والمعنى.  
 

وهنا يجدر بنا اقتباس الخواطر التالية للكاتب المسيحي الراحل الأب هنري نووين، حيث يقول: 
"اعمل حول حفرتك العميقة 

هناك حفرة عميقة بداخلك، في عمق آيانك، آما الهوة بلا قرار. لن تفلح أبداً في ملئها، لأن 
احتياجاتك لا تنفد أبداً. لا بد لك أن تعمل حول هذه الحفرة حتى تُـغلَق تدريجياً.  

حيث أن هذه الحفرة هائلة، وألمك عميق جداً، فسوف تكون دائماً مُجرباً بالهروب. هناك 
تطرفين عليك تجنب الوقوع في أحدهما: أن تُـمتص بالكامل في ألمك، أو أن تُـلهى بأشياء آثيرة 

تبقيك بعيداً عن الجرح الذي تريد له الشفاء." 
"اصرخ إلى الداخل 

هناك انفصام قد حدث بين الإلوهية والإنسانية في داخلك. ففي مرآز الإلوهية الممنوحة داخلك 
أنت تعرف إرادة االله وطريقه ومحبته. ولكن إنسانيتك مفصولة عن ذلك. فاحتياجاتك الإنسانية 

العديدة للحب والسلوى والاهتمام تحيا بمعزل عن المساحة الإلهية المقدسة داخلك. ودعوتك هي 
أن تجمع بين هذين الجزأين من ذاتك من جديد. 
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يجب عليك الانتقال تدريجياً من البكاء خارجياً والصراخ إلى الناس الذين تظن أنه بإمكانهم أن 
يسددوا احتياجاتك، إلى الصراخ داخلياً إلى الموضع الذي فيه يمكنك أن ترى نفسك محمولاً 

ومسنوداً من االله…." (١) 
 

والآن دعونا نتحدث عن أحد أهم النتائج العملية لتعرض الإنسان لنقص الحب في طفولته والتــي 
تستمر معه لفترات طويلة في حياته آنمط فكري وسلوآي، ألا وهي:  

 

انحراف أو تشوه الطبائع (الأنماط الطبيعية للشخصية): 
 _______________________________

 
حين يتواجه الإنسان مع فقد الحب ينحرف الطبع الأساسي للإنسان إلـى أحـد اتجـاهين، أو ربمـا 
ثلاثة حسب بعض الآراء، وذلك في محاولة فاشلة من الإنسان للتعـامل مـع هـذا الفقـدان الحـب. 
والطابعان الأساسيان الذين يبدوان متناقضين ظاهرياً ولكنهما في الحقيقة ليسا إلا وجـهان لعملـة 
ــنر (٢)، أو  واحدة وهي نقص الحب، هما: الإذعان، التحدي والتمرد  حسب تسمية موريس واج

آما يسميهما د. بول تورنييه: الطابع "الضعيف"، والطابع "القوي" (٣).  
يقول د. أنطوني ستور: "ليس من إنسان – آائناً من آان – يستمتع بالاتزان الكامل بحيث نجـده 
أو نجدها لا يستخدمان التحاشي أو الرضوخ (التمرد والإذعان) إلى حد ما في مجابهتهما للنـاس 
الآخرين. ولكن هذه المواقف يمكن أن ترتبط بالنوعيات المبكرة جداً مـن السـلوك لـدى الأطفـال 

الصغار." (٤) 
ومن الطبيعي أن نفهم أن الإنسان، بعد السقوط، لديه الميل الطبيعي لمثل هذه الانحرافات، إلا أن 
ذلك لا يخلي الوالدين دور التنشئة المبكرة من مسئولية غرس وتعزيز تلك الاضطرابــات مبكـراً 

في شخصية الفرد. فيستأنف أنطوني ستور قائلاً: 
"فالطفل الذي لم يُشكِل في مرحلـة عمـره البـاآرة روابـط تسـودها الطمأنينـة المتأتيـة عـن الثقـة 
ــد يقـدم ردود فعـل متباينـة تجـاه الوالديـن، وبعـد ذلـك تجـاه النـاس  بالشخصيات التي تعلق بها، ق

الآخرين."(٤) 
 

 Compliance (المسايرة والاسترضاء) النمط الأول: الإذعان
لتعويض نقص الحب الذي يعاني منه الإنســان يلجـأ هـذا الشـخص، بطريقـة خاطئـة، دائمـاً إلـى 
ــن عـن طريـق أن يكـون دائمـاً لطيـف ويعمـل  محاولة آسب الحب (المفقود) والقبول من الآخري
على استرضائهم، بدءاً من الوالدين الذي يحتاج إلى الحصـول علـى تـأييدهم ورضـاهم، إلـى أن 
يصبح ذلك نمطاً وطبعاً دائماً مميزاً له مع الجميع فيما بعد. فيميل الشخص إلى مسايرة الآخرين 
من أجل الحصول على مدحهم ورضاهم عليه لإثبات وتأآيد شخصيته غير المؤآدة. فنجده يتســم 
بالمهادنة والإحساس بالضعف والاعتماد على الآخرين، مستخدماً الضعف لجذب الحب والانتباه 
ولو بالمناورة والاستغلال manipulation. أيضاً نجده يتجنب أي مواجـهات قـد تزعـج الآخريـن، 
بل أنه يبحث عن أمنيات الآخرين ويحاول تحقيقها مما قد يجعله ينكر رغباته الشخصية ويتنازل 
عـن حـدوده الشـخصية إلـى درجـة إخضـاع واسـتعباد نفسـه للآخريـن وخاصـة الذيـن يتســـمون 
بالتمرد. الأمر الذي في حد ذاتـه يزيـد مـن إحسـاس الشـخص بـالضعف وانـهزام النفـس. أيضـاً 
ــام بـالتعرف علـى رغبـات الآخريـن والعمـل علـى تحقيقـها لكسـب  استغراق الشخص في الاهتم
ــق أي  الحب، هذا الاستغراق الشديد في لعبة الاسترضاء يجعل هذا الشخص أعمى ومغلق عن تل
حب حقيقي قد يمكن أن يصله من الآخرين، مما يجعله يعاني أآثر من نقص الحب مجدداً. فلكي 

يبدأ هذا الشخص في التغير عليه أن يكف عن عملية الاسترضاء أولاً.  
نجد أيضاً هذا الشخص يصبح متآلفاً مع الإحساس بالرفض والنقص وعدم الثقة في النفس والتــي 
ــيرة. آمـا  تظهر في ولوم ونقد وتأنيب النفس وآثرة الاعتذار بداع أو بدون داع وأشياء أخرى آث
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أنه يتجنب اتخاذ القرارات خوفاً من الخطأ والتعرض للوم وخسران المدح أو الحـب المفـترض. 
أيضاً نجده ميالاً للحزن والشفقة على النفس والشعور بقسوة الحياة عليــه هـو شـخصياً بـالتحديد، 

الأمور التي قد تصل عند الشدة إلى الاآتئاب واليأس والإحباط من الحياة.  
يقول أنطوني ستور:  

ــأن عليـه أن يكـون ناجحـاً أو  "فالطفل من هذا النوع ينمو إلى شخص بالغ يستمر في الإحساس ب
طيباً أو ممدوحاً من آل شخص (وهو ما يسميه ستور الاسترضاء)، إذا آــان لـه أن يحتفـظ بـأي 
إحساس بقيمته الذاتية. وآأنه لا يوجـد شـئ بدخائلـهم يمكـن الرجـوع إليـه، وأن لا إحسـاس بـأن 
ــادة موقـف المهادنـة  للمرء قيمة في ذاته." "ولذلك - يستأنف ستور حديثه - فإنهم يتخذون في الع
إزاء الآخرين وذلك لأنهم لا يستطيعون تحمل اتخاذ موقف المعارضة والمواجهة أو أن يغامروا 

بشيء يمكن أن يحدث لهم إهانة أو يجلب عليهم الاستهجان."(٤)  
مثال آتابي: شاول الملك واسترضاءه للشعب على حساب طاعة االله. (١صم ١٥) 

وقد يصل موقف الاسترضاء بهذا بالشخص إلى حد إقامـة تعلقـات Attachment اعتماديـة غـير 
ــم التنـازلات علـى حسـاب  صحية تجاه الآخرين، آما قد يقود موقف المهادنة إلى المساومة وتقدي

النمو الصحي للذات.  
ــى علاقاتـها الخاطئـة لتسـديد نقـص الحـب ولـو علـى  مثال آتابي: المرأة السامرية واعتمادها عل

حساب المبادئ الأخلاقية.  
 

 Defiance النمط الثاني: التحدي والتمرد
ــي تغطيـة ومحاولـة تعويـض نقـص الحـب، تكمـن فـي شـعوره  إن طريقة هذا الشخص الفاشلة ف
بالاستقلالية والسيطرة على الآخرين خاصة من هم في سلطة فوقه بالتحديد سلطة الوالدين الذين 
لم يعطوه الحب، حيث أن السيطرة هنا تعني القيمة "المفقودة" بالنسبة لـه. حيـث يتسـم الشـخص 
ــن الآخريـن، إذ أنـه يقـاوم الاعتمـاد علـى الآخريـن بـل  هنا بتحاشي الانقياد أو استقبال النصح م
ــه.ولـذا أيضـاً يتسـم هـذا  يصر بعند شديد على رأيه في أغلب الأحيان ويقوم بنقد من لا يتفقوا مع
ــد فيـها، آمـا يشـعر  الشخص بعدم المرونة والسعي إلى التحكم بشدة في جميع المواقف التي يوج
بالدافع للانخراط في المشاآل لإثبات قوته، حيث أنه يشعر بـأن لديـه أفضـل الإجابـات للمشـاآل 
التي أمامه. وهذا أيضاً يعطيه إحساسـاً بالقيمـة بسـبب وقـع تـأثيره علـى الآخريـن. ولـذا فـهو لا 
يستطيع أن يقبل النقد أو اللوم حين يكون على خطأ حيث أن ذلك يمس إحساسـه بالقيمـة الذاتيـة. 
أيضاً، وعلى عكس النمط السابق، يتحاشـى هـذا الشـخص العواطـف والعلاقـات الحميمـة (ولـذا 
ــزاً توجهاتـه إلـى  يسمي أنطوني ستور هذا النمط بالتحاشي) لأنها تمثل الضعف بالنسبة له، مُرآ
التفوق والمنافسة والإنجاز، مشيراً إلى مهاراتـه التدبيريـة، لتعويـض الإحسـاس بضيـاع القيمـة. 
وهذا الأسلوب غير الحساس للحب والعلاقات ذات المعنى تجعله معزولاً عن أي احتمالية لتقبـل 
أي حب حقيقي محتمل وصوله من الآخرين، مما يجعلـه يعـاني أآـثر مـن نقـص الحـب وفقـدان 
الإحساس بالقيمة من جديد. فلكي يبدأ هذا الشخص في التغيـير لابـد لـه أولاً أن يكـف عـن نمـط 

التحدي والسيطرة هذا. 
نادراً ما نجد هذا الشخص ينتقد نفسه، بل على العكس يظــهر القـوة دائمـاً حتـى أنـه يقـوم أحيانـاً 
ــة/ تغطيـة نفسـه مـن مواجهـة أي  آثيرة بمهاجمة الآخرين مبدياً سلوآاً عدوانياً غير متوقع لحماي
إحساس محتمل بالرفض أو النقص، حيث أن هذه الأحاسيس بالفعل تعتمل في داخله بشــدة تمامـاً 
ــل إلـى الإذعـان ولكـن بطريقـة عكسـية تجعلـه يسـتخدم الـهجوم  آما في داخل الشخص الذي يمي
آوسيلة للدفاع. فنجــد هـذا الشـخص يظـهر فـي أحيـان آثـيرة بمظـهر المغـرور والمتعجـرف أو 
المتسلط والمتنافس، قد تصـل فـي بعـض الأحيـان مـن الشـدة إلـى نزعـات - سـواء شـعورية أو 

لاشعورية - تدميرية حقودة.  
يقول د. بولبي:  
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ــاط (الـذي آـان يرتبـط بـه  "حينما يمكن أن يكون الشخص قلقاً من أن موضوع أو شخص الارتب
ــدى وقـوع  الشخص في طفولته) صعب المنال أو غير مستجيب، فإن عدوانيته تزداد… فاتساع م

الانفصال أو النبذ يثير عدائية الشخص ويؤدي إلى أفكار وأفعال عدوانية." (٥) 
ــأثير ذلـك  من أشهر الأمثلة العديدة النبذ الذي تعرض له آارل مارآس من الكنيسة في طفولته وت

على انحراف تفكيره نحو التمرد. 
إن آان الإذعان يرد على صرخة الرفض المتأصل داخل الإنسـان بـالخنوع والموافقـة السـلبية 
Passive (نعم أنا لا شئ)، فإن العدوانية ترد على نفس الصرخة بالتمرد في محاولة للنفي (لا، 

على العكس أنا شئ وسوف أثبت لهم ذلك).  
 

النمط الثالث: من الجدير أيضاً بالذآر الإضافة التي أضافتها المحللة النفسية آارين هورنــي (٦) 
في منتصف الأربعينات من القرن العشرين حين تحدثت عن اتجاه ثالث وهو الانعزال والابتعــاد 
عن الناس. حيث أسـمت الإذعـان "التحـرك نحـو النـاس"، والتمـرد "التحـرك ضـد النـاس"، ثـم 
أضـافت اتجاهـــها الثــالث "التحــرك بعيــداً عــن النــاس" والــذي يســميه البعــض بالإنســحاب 
Withdrawal أو التجنب Evasion. حيث يعمل الإنسان، خاطئاً، في هــذا النمـط علـى اسـترداد 
ــاً إلـى أحـد بمـا  الإحساس بالحب والقيمة عن طريق الشعور بالكفاية الذاتية حيث لا يكون محتاج
يجعله يضمن أن لا يتعرض للجـرح مـن أحـد، والحفـاظ علـى المسـتوى الحـالي مـن الإحسـاس 
ــان فـي  بالذات آمناً من أي مزيد من الاضطرابات قد تحدث في التعامل مع الآخرين. فيلجأ الإنس
هذا النمط للانفصال والعزلة بعيداً عن النـاس والانحصـار فـي الـذات، فيتسـم بـالصمت وإخفـاء 
مشاعره الحقيقية عن الآخرين والإحجام عن المشارآة بالرأي قائلاً لنفســه الجملـة التاليـة: "مـاذا 
سيفرق؟ لا شئ في الحقيقة يهم!". يتسم أيضاً بندرة الصداقات واللامبالاة بـالآخرين، والتـي فـي 
حد ذاتها تمنعه من التلاقي مع أي حب حقيقي محتمل، فيشــعر بمزيـد مـن نقـص الحـب. وهكـذا 
يجب على هذا الشخص، مت أجل التغيير، العمل أولاً على الخــروج مـن شـرنقة عزلتـه الزائفـة 

الدفء هذه. 
 

ــان قـد يتحـرك بيـن هـذه الاتجاهـات الثلاثـة السـابقة،  أيضاً تضيف آارين هورني قائلة أن الإنس
ولكن يظل أحدهم غالب عليه.  
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